
ألمانيـــــا بين القطيعـــــة مـــــع الإرث النـــــازي
وصعود اليمين المتطرف

, سبتمبر  | كتبه سما الجنزوري

أولاً: مظاهر القطيعة مع الإرث النازي القديم في ألمانيا

يــات مفجعــة في أعقــاب الحــرب العالميــة لقــد تمخضــت للعــالم كلــه عامــةً والشعــب الألمــاني خاصــةً ذكر
الثانيـة، تلـك الحـرب الـتي انـدلعت نتيجـة لمـا روج لـه الفـوهرر و زعيـم حـزب العمـال الاشـتراكي الـوطني
يـة) أدولـف هتلـر مـن أفكـار عنصريـة ترمـي إلى تـدمير العـالم في سبيـل تتـويج مجموعـة مـن الألمـاني (الناز
الأفكار الزاعمة بأن العرق الآري متفوق على باقي العروق والأجناس الأخرى وأن لألمانيا الحق المشروع
ياء كُثر، الأمر الذي في قيادة العالم كدولة مركزية قوية، فكانت النتيجة خرابًا مستحكمًا أودى بحياة أبر
أدى إلى تضافر الجهود والقرارات الساعية إلى القطيعة مع الإرث النازي من كافة الأطراف بدايةً من
الفــترة الــتي تلــت اســتسلام ألمانيــا في الحــرب العالميــة الثانيــة، ويتضــح ذلــك مــن خلال مظــاهر شــتى؛
يـة عقـب اسـتسلام ألمانيـا في الحـرب وبالفعـل وضعـوا فتعهـد الحلفـاء بتـدمير العسـكرية الألمانيـة والناز
حجـر الأسـاس لإصلاح ألمانيـا في (مـؤتمر بوتسـدام) والـذي تقـرر عقـده خلال شهـري يوليـو وأغسـطس
يـف سـتالين – هـاري مـن عـام م، حيـث تجمـع فيـه ممثلـو الحلفـاء (ونسـتون تشرشـل – جوز
ترومان) ووضع هذا الحدث مبادئ تضمنت ن السلاح الألماني وإلغاء قواتها المسلحة والقضاء على
ية ونشر المبادئ الديمقراطية وإعادة تعليم وتوعية الشعب الألماني من جديد، وبناءً على ذلك تم الناز
يــة، وتــدمير التماثيــل إعــادة تســمية الشــوا والحــدائق الــتي حملــت اســمًا لــه علاقــة بالحركــة الناز
ية وتمت مصادرة ملكيات الحزب النازي.. إلخ من الإجراءات التي سعت إلى والشعارات الوطنية الناز
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ية. القطع بين العالم وبين كل ما يمت بصلة إلى الناز

، كتوبر أما في نوفمبر من نفس العام؛ فقد عُقدت محاكمات نورنبيرغ والتي استمرت حتى أ
ية الذين ارتكبوا جرائم الحرب. وفيها تم محاكمة مجرمي حرب القيادة الناز

ية ألمانيا ية ألمانيا الديموقراطية (ألمانيا الشرقية) وجمهور وفي عام ، تم تقسيم ألمانيا إلى جمهور
الاتحادية (ألمانيا الغريبة) وبدأت هنا “مرحلة الإنكار”، أي أن الشعب الألماني والسلطات آنذاك بدأت
يًا تُنكر تأييدها للحكم النازي القديم، فمثلاً بدأت السلطات في الشطر الغربي بنعت مرحلة لا شعور
الحكم النازي بمرحلة الحكم التسلطي كنايةً على أنه تم فرضها بالقوة على الشعب وأخذ العوام
يتــبرأون مــن دعمهــم لهتلــر ولحكمــه، بينمــا في الشطــر الــشرقي أصــبح اللــوم يُلقــى بشكــل واســع علــى
التجــار الكبــار والعســكريين بوصــفهم داعمين ســابقين للحكــم النــازي في ألمانيــا ليخلصــوا الحشــود

ية. الواسعة من الشعب من عبء الاتهام بدعم الناز

يًا بالملاحقات القضائية للمتورطين في قضايا الحكم النازي، ففي أما عقد الستينات، فقد كان عقدًا ثر
عـام  عُقـدت محاكمـات في قضايـا عُرفـت باسـم “قضايـا أوشفيتز” نسـبةً إلى معسـكر الاعتقـال
ية كحل للقضاء على توغل اليهود في والإبادة الشهير “أوشفيتز بوركينو” الذي بُني من قِبل ألمانيا الناز
أوروبــا مــن خلال القيــام بحرقهــم وإعــدامهم هنــاك، وفي أثنــاء المحاكمــة قــام المتهمــون بالــدفاع عــن
أنفسهم تحت ذريعة أنه تم إجبارهم على تنفيذ الأوامر التي وكلت لهم من خلال تهدديهم بالقتل،
نلاحظ هنا أن معظم المتهمين لم يقوموا بتبرير ما ارتكبوه من جرائم ولم يقوموا بالدفاع عن أحقيته
ومشروعيته، بل على العكس حاولوا تبرئة أنفسهم تمامًا من تورطهم الحر فيه، الأمر الذي يوضح
يــة شرٌ يــة الــتي بــرزت آنــذاك، بحيــث أصــبحت فكــرة أن “الناز فكــرة الســخط العــام والنبــوذ مــن الناز

مستحكم” مفروغ منها ولا مجال للنقاش فيها.

ــة للقضــاء علــى جميــع أشكــال التمييز ــة الدولي ــالتوقيع علــى “الاتفاقي ــا قــامت ب نجــد أيضًــا أن ألماني
العنصري” خلال هــذه الحقبــة أيضًــا، ممــا يعكــس تضــافر جهــود الســلطة للقطيعــة مــع الإرث النــازي

القديم.

علاوةً علــى مــا ســبق ذكــره؛ نضيــف إلى هــذه الحقبــة مــا شهــدته ألمانيــا مــن مظــاهرات طلابيــة بالغــة
 الشدة نددت بالحكم النازي وطالبت بتغيير العالم وأنظمة الحكم الطاغية وكان ذلك في عام
حيـث عُـرف هـذا الجيـل فيمـا بعـد بــ “جيـل ″، وفي عـام  وصـل إلى سـدة الحكـم المسـتشار
ــديموقراطي ووصــل أيضًــا “يوشكــا فيــشر” ــدر” المنتمــي للحــزب الاشــتراكي ال ــاني “غيرهــارد شروي الألم
والمنتمي لحزب الخضر ليترأس وزارة الخارجية الألمانية آنذاك، ومما هو جدير بالذكر أن يوشكا فيشر
كان من الشخصيات الهامة ضمن “جيل ” فطالب عند وصوله إلى حقيبة الخارجية بمراجعة

النظر في الإرث الألماني بطريقة نقدية وندد بعادة تبجيل الموظفين النازيين السابقين.

ثانيًا: صعود تيارات اليمين المتطرف الجديد في أوروبا وألمانيا

يتضح من الأمثلة القليلة السابقة كيف عملت ألمانيا حكومةً وشعبًا على قطع صلتها بالإرث النازي،



إلا أنه كان يبرز بين الحين والآخر أحزاب وتيارات يمينية متطرفة تحمل في طياتها شعارات عنصرية
ضــد مجموعــة فئــات مســتهدفة في أوروبــا، وتعــدى الأمــر مجــرد حمــل الشعــارات المتطرفــة ليشمــل
ارتكاب جرائم بحق أقليات تعيش في المجتمع الأوروبي والأمثلة على ذلك كثيرة لعل من أشهرها في
عالمنــا العــربي حادثــة مقتــل المصريــة “مــروة الشربيــني” في مدينــة دريســدن الألمانيــة عــام  حيــث
طعنهـا الألمـاني “أليكـس فينز” بعـدما وصـفها بالإرهابيـة بسـبب ارتـدائها الحجـاب، في السـطور التاليـة
نتناول نظرة عن اليمين المتطرف في أوروبا وفي ألمانيا تحديدًا من خلال عرض معتقداتهم وأبرز أسباب

ظهورهم في القارة البيضاء.

إن جماعات اليمين عمومًا هي تلك التي تدعو إلى حماية التقاليد والأعراف القديمة داخل المجتمع
كحركــة المحــافظين مثلاً، إلا أنّ الفــرق بين حركــات اليمين المعتدلــة وحركــات اليمين المتطرفــة هــو أن
ــالقوة، ــة ب ــدعو إلى اســتخدام العنــف واســتعمال السلاح لفــرض القيــم والتقاليــد المجتمعي الأخــيرة ت
فاليمين المتطرف يكره الحداثة السياسية والفكرية والأخلاقية، وهو ضد الديمقراطية، إلا أنه قبل بها
كــبر عــدد ممكــن مــن حشــود المــواطنين الذيــن يؤمنــون بالديمقراطيــة مــؤخرًا رغمًــا عنــه كي يجتــذب أ

كأسلوب حكم.

بــدأ اليمين المتطــرف بــالظهور في أوروبــا في صــورته الحديثــة في تســعينات القــرن المــاضي في بــادئ الأمــر
يــل عــام م علــى يــد المتطــرف بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة عقــب تفجــير مدينــة أوكلاهومــا في أبر
ــا ــازيين الجــدد في ألماني الأمريــكي تيمــوثي ماكفــاي، حيــث أعقبــت هــذه التفجــيرات ظهــور جماعــة الن

وأعقبتها جماعات متطرفة أخرى في فرنسا وفي أوروبا الشرقية.

ومن أبرز أسباب ظهور حركات اليمين المتطرف حديثًا ما يلي:

1. أسباب عرقية وإثنية

حيــث إن معظــم حركــات اليمين المتطــرف تؤمــن بتفــوق العنصر الأوروبي الأشقــر علــى ســائر الأجنــاس
الأخرى، مما يدفعهم إلى الاعتقاد بأن وجود المهاجرين من غير الأوروبيين في بلادهم قد يسبب خللاً
في التركيبة السكانية وفي النسل، ومثال على ذلك النازيين الجدد في ألمانيا وحركة “جان ماري لوبن”

في فرنسا.

2. أسباب دينية

إن النزعة اليمينية المسيحية المتطرفة في أوروبا قديمة وترجع في أصلها إلى موجة الحروب الصليبية إلا
أننــا نلاحــظ نموهــا مــؤخرًا بســبب مفاوضــات تركيــا “المســلمة” والــتي تســعى إلى الانضمــام للاتحــاد
الأوروبي “المسيحي”، علاوة على أحداث  سبتمبر والتي روجت لفكرة “الإسلاموفوبيا” حيث تشير
مراكز البحوث والرصد الأمريكية المتخصصة في هذا المجال إلى أن عدد المجموعات المتطرفة والعنصرية
كـثر مـن ألـف كـثر مـن % منـذ عـام ، فـارتفع عـددها مـن  مجموعـة إلى أ ازداد بنسـبة أ
يـادة أعـداد المهـاجرين مجموعـة بحسـب تقـديرات مركـز ”سـاوذرن بـوفرتي لـوو سـنتر”، بالإضافـة إلى ز
العـــرب المســـلمين إلى أوروبـــا والذيـــن يســـعون إلى فـــرض أنمـــاط حيـــاتهم كالنقـــاب والحجـــاب علـــى



المجتمعات الغربية “المسيحية”.

3. أسباب اقتصادية

يــادة يــادة نفقــات الدولــة نجمــت عــن ز فمثلاً يــدعي حــزب “التقــدم النرويجــي” اليميــني المتطــرف أن ز
الهجرة ومشاركة النرويج في تقديم المساعدات الدولية وأن فتح الباب أمام المهاجرين سبب تناقص
فـرص العمـل وارتفـاع البطالـة بين الشبـاب الأوروبيين بشكـل خـاص بعـدما اعتمـد أصـحاب الأعمـال

على العمالة الوافدة الرخيصة.

4. بعض التطورات على الساحة العالمية

يادتها بشكل جلي في كتنامي قوة الجاليات المسلمة والمهاجرة في القارة البيضاء والتي من المتوقع ز
ظل ثورات الربيع العربي وما تمخضت عنه من دمار لبلدان يلجأ مواطنوها شمالاً لأوروبا، وتعرض
عدد من دول القارة لمخاطر التطرف الديني المنسوب إلى الإسلام ، فضلاً على صعود أوباما إلى سدة
الحكم الأمر الذي اعتبره الغرب حربًا على جنسهم الأبيض، بالإضافة إلى تنامي التيارات الأصولية

الإسلامية في إيران مثلاً، فالتزمت عندنا يولد تزمتًا عندهم.

انفوجرافيك: حركات اليمين المتطرف في أوروبا (اضغط على الصورة للتكبير)

تيارات اليمين المتطرف في ألمانيا
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ــرز تنتــشر تيــارات اليمين المتطــرف في ألمانيــا أيضًــا، فيعــد الحــزب الــوطني الــديمقراطي في ألمانيــا مــن أب
ية الجديدة هناك، وتم تأسيسه عام ، ومنذ ذلك الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تؤمن بالناز
التاريخ وإلى يومنا هذا لم يحصل على النسبة الدنيا لعبور البوندستاج الألماني، إلا أنه قد حصل على
مقعــد واحــد مــن  مقعــدًا في البرلمــان الأوروبي عــام ، ويؤمــن هــذا الحــزب بــأن البــشر خلقــوا
متفاوتين، فالجنس الأوروبي هو أسمى الأجناس، مما دفعه لمعارضة صعود أوباما لرئاسة الولايات

المتحدة الأمريكية واصفًا هذا الحدث بالمؤامرة على الجنس الأبيض.

بالإضافة إلى هذا الحزب نجد بعض الحركات اليمينية المتطرفة كحركة “بيجيدا” أو حركة “وطنيون
أوروبيون ضد أسلمة الغرب” والتي تندد بتنامي أعداد المهاجرين المسلمين في ألمانيا مما يهدد أوروبا

المسيحية فيحولها إلى قارة أغلبها مسلمين.

وهناك بعض المروجين لأفكار من قبيل أن اليمين المتطرف سيؤثر على قرارات لها علاقة باللاجئين في
ألمانيــا مســتقبلاً، ونحــن لا نؤيــد ذلــك بشكــل تــام، فممــا هــو جــدير بــالذكر أن اليمين المتطــرف الأوروبي
يشكل حتى وقتنا هذا أقلية في أوروبا حيث لا تتجاوز نفوذه في ألمانيا الـ %، ولا يزيد نفوذه بشكل
كبير عن ذلك في باقي أوروبا، ونحن نتوقع أن يزيد أعداد المؤيدين لتيارات اليمين المتطرف، لكن ليس
بالحد الكبير الذي يجعل منهم فاعلين ومؤثرين في قرارات السلطة ويرجع ذلك إلى ما تركته هذه

التيارات المتطرفة قديمًا من خراب حل بالعالم كله ظل وسيظل محفورًا في أذهان البشر.
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